
31

ر!! فاقد الذاكرة.. يتذكَّ

فقد ذاكرته وهويَّته واسمه!! 
اتخذ لنفســه محلً للإقامة في أطراف المدينة بالقرب من مســاكن 
المهندســن، وهو عبارة عن عشــة من الخشــب والصفيح، تتوســطها 
من الجهة البحرية نافذة صغيرة تطل على المزارع في نهاية العمارات، 

وتحتوي على أدوات معينة بدائية كأنها من العصر الحجري! 
كان الصبيــان والبنــات مــن أهــل الحــي والأحيــاء المجــاورة في بدايــة 

معرفتهــم بــه يهابونــه ويخافونــه، ويرتعــدون بمجــرد رؤيتــه! 
عملاق.. طويل.. عريض.. أطلق العنان للحيته وشعره وشاربه 

الــذي يقــف عليــه صقر! 
أصفــر الوجــه ذابــل الســحنة.. تائــه النظــرات، جاحــظ العينــن 

اللتــن غالبـًـا مــا تكونــا حمراويــن، ولا تركــزان علــى شــيء! 
أمــا جلبابــه فقــد تراهــن الأولاد علــى تحديــد لونــه الأصلــي، فلــم 

يفُــز أحدهــم بالرهــان لكثــرة الأوســاخ المتراكمــة عليــه! 
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ومع مرور الأيام أحبه الأولاد وألفوه، وأصبحوا أصدقاء حميمين له. 

إليــه..  والإحســان  عليــه،  العطــف  علــى  اتفقــوا  فقــد  ولذلــك 
فراحــوا يفرقــون عليــه مــا لــذ وطــاب مــن صنــوف الطعــام عندمــا يحــل 
موعــد كل وجبــة، وكانــوا يتســابقون علــى ذلــك، ومــن جهــة الآبــاء 
ويشــجعون  ويباركونــه،  جــدًا  بذلــك  يســعدون  فكانــوا  والأمهــات 
الأولاد والبنــات علــى تقــديم المزيــد، حــي انطبــق عليــه المثــل الــذي 

يقــول » للشــحات نصــف البلــد!«. 

ومــن كثــرة خــرات الله الــي تنهــال عليــه اضطــر أن يقــوم بإطعــام 
قطــط وكلاب الحــي! 

الحجــر!«،  في  الــدودة  »رازق  الــرب  يشــكر  الأكل  نهايــة  وفي 
لــأولاد في صمــت.  فــوق ويدعــو  إلى  يديــه ويرفعهمــا  ويـقَُبـّـل 

اعتــادوا ممارســة رياضتهــم المفضلــة في قيــادة الدراّجــات بالقــرب 
منــه، ممــا أتــاح لهــم الفرصــة في مراقبتــه وهــو داخــل العشــة في الذهــاب 
والإيــاب، فــكان فمــه الكبــر الواســع لا يخلــو مــن الطعــام والمضــغ 

وكأنــه يجــر! 

الشــيء الوحيــد الــذي كان يســبب لــه حرجًــا بالغـًـا وينــدى لــه 
جبينــه هــو مراقبــة الأولاد لــه عنــد قضــاء حاجتــه خلــف العشــة! 
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يــا لــه مــن عمــاق عجــوز، مخيــف، مرعــب، وســبحان الله الــذي 
حبــب فيــه الأطفــال 

ولولا ترهل عضلاته وإعياؤه الواضح على قسمات وجهه لكان 
بمقــدوره أن يحــرك إحــدى العمــارات المجــاورة بســكانها مــن مكانهــا!! 
وكان بــن الفينــة والأخــرى يمــرر يــده الضخمــة علــى شــعر رأســه 
المشــعث الملبــد بالــراب، والــذي يغطــي جبينــه وأذنيــه ووجنتيــه، فلــم 
يظهــر مــن وجهــه إلا عينــان تبرقــان وأنــف طويــل، وشــفتان غليظتــان 

لا تكفــان عــن مضــغ الطعــام أو التمتمــة!! 
اقــرح بعضهــم عمــل مفاجــأة لعــم )صابــر( كمــا يســمونه، حيــث 

إن أحــدًا لم يعــرف اسمــه الحقيقــي.. 
وهــذه المفاجــأة المقترحــة هــي المســاهمة في شــراء كســوة لــه، نظــراً 
لســوء الحالــة الــي وصــل إليهــا هندامــه، وســرعان مــا وصلــت هــذه 
الفكــرة إلى الآبــاء فلاقــت تأييــدًا جماعيًــا منهــم، ورحبــوا بهــا بشــدة، 
مشــجعين بنيهــم وبناتهــم علــى الاســتمرار في عمــل الخــر والعطــف 
تم  وفعــاً  الحاجــة...  وذوي  والفقــراء  المســاكين  علــى  والإحســان 

التنفيــذ بمعرفــة لجنــة مكوَّنــة مــن بعــض الأبنــاء والآبــاء! 
وقبل تقديم الهدية إلى الرجل طرح أحد الأولاد سؤالً وجيهًا! 

- إزاي عــم صابــر هيلبــس الهــدوم الجديــدة دي وجســمه عليــه كل 	
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الــراب دا؟
دا غير الريحة اللي ما يتحملهاش بني آدم؟

والحــق أن هــذا الســؤال تســبَّب في خلــق مشــكلة جديــدة في نظــر 
أطفــال في مثــل ســنهم، فصاحــوا جميعًــا في صــوت واحــد: 

- لازم يستحمى .. لازم يستحمى.	
وانتقلــت هــذه الفكــرة بســرعة الــرق أيضًــا إلى الآبــاء، ومنهــم عــم 
ــب بالفكــرة  )خليــل( البــواب الرجــل الصعيــدي الشــهم! الــذي رحَّ

ــد بتنفيذهــا..  وتعهَّ
بطريقتــه الخاصــة بــدأ عــم )خليــل( في التنفيــذ، وإمعانـًـا في أداء 
مهمتــه علــى أكمــل وجــه، وإرضــاءً لضمــره وشــهامته قــرر أن يقــص 

للرجــل شــعره، ويحلــق لــه ذقنــه ويشــذب شــاربه.. 
وعلــى الفــور تم اســتدعاء الأســطى )خميــس( الحــاق الــذي أتــى 
ــه بصحبــة فريــق مــن  متأبطـًـا حقيبتــه الــي عفــا عليهــا الزمــن، وتوجَّ
الأطفــال إلى عشــة عــم )صابــر(، ومــا إن لمحهــم حــى ارتجــف بدنــه 
الضخــم، وبــدا شــبح ابتســامة علــى شــفتيه، ممــا يوحــي بأنــه أدرك 

الغــرض مــن الزيــارة! 
أنظــار  لفتــا  بــأداء دوره بهمــة ونشــاط  قــام الأســطى )خميــس( 
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أجــراً  ومنحــوه  إعجــاب،  أيمــا  الأطفــال  بــه  فأُعجــب  الحاضريــن، 
ســخيًّا، انصــرف علــى إثــره مســروراً مبتســمًا بعــد أن ختــم عملــه 
–وكان لايــزال يتحســس ذقــن عــم )صابــر( للتأكــد مــن نعومتهــا– 
ــا، ثم رددهــا مــن بعــده الأطفــال، أمــا عــم )خليــل(  بكلمــة »نعيمًً

فقــد قــال لــه: 
- نعيمًا يا عريس!! 	

 وغمــز بعينــه العمشــاء للأســطى )خميــس( أن يســبقه إلى المــكان 
المتفــق عليــه! وهــو عمــارة تحــت التشــطيب يعمــل بهــا عــم )خليــل( 

وزوجتــه وهــي ليســت بعيــدة عــن عشــة عــم )صابــر(. 
وفي تلك اللحظة أتى أحد الصبية ومعه أدوات الحمَّام اللازمة، 
ــه الجميــع إلى العمــارة، وكانــت زوجــة عــم خليــل قــد قامــت  وتوجَّ
بدورهــا هــي الأخــرى علــى مــا يــرام فأحضــرت )بســتلة( كبــرة مملــوءة 
ــام(، بالإضافــة إلى  ــام )مشــروع الحمَّ بالمــاء المغلــي! ووضعتهــا في الحمَّ
الأدوات اللازمــة، وارتســمت فرحــة غــر عاديــة علــى قســمات عــم 

ــام في موكــب مدهــش!  )صابــر( وهــم يأخذونــه إلى الحمَّ
والحــق أن عــم )خليــل( والأســطى )خميــس( قامــا بالمهمــة »بحرفنــة 
وصنعــة« أثــارت إعجــاب الأولاد.. أمــا عــن الرجــل فــكان يضحــك 
الســعادة  قبــل، وكانــت  مــن  ويقهقــه كمــا لم يضحــك في حياتــه 
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)تنــط( مــن عينيــه! ذلــك دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة! 
الــاتي  النســوة  بعــض  ألبســوه ملابســه الجديــدة وســط زغاريــد 
حضــرن خصيصًــا للفرجــة عليــه، بينمــا الأولاد يصفقــون ويقفــزون 

إلى أعلــى في ســعادة غامــرة. 
لــه الأســطى )خميــس( شــعره وشــاربه، ولم يبخــل عليــه  مشّــط 
ببعــض قطــرات مــن قــارورة طيــب عتيقــة بحــث عنهــا في حقيبتــه حــى 

وجدهــا بعــد عنــاء! 
فبدا الرجل وكأنه عريسٌ )بحق وحقيقي(!! 

فأضــاءت  أوشــك  قــد  الظــام  العشــة، وكان  بــاب  زفـّـوه حــى 
المســاكن أنوارهــا، وشــاهد الآبــاء والأمهــات والإخــوة والأخــوات 
وســعادتهم..  فرحتهــم  فاكتملــت  والنوافــذ  الشــرفات  مــن  الموكــب 
ومــن قبيــل المــزاح نــزل أحــد الآبــاء ولحــق بالموكــب علــى بــاب 
العشــة واقــرب منــه وشــرع في عمــل )حديــث صحفــي( معــه لعــل 
وعســى يكشــف عــن شــيء مــن غموضــه وســبب صمتــه الرهيــب! 

ســأله: 
- إمتي وفين كان أخر مرة استحميت فيها يا عم صابر؟	

وجاءت الإجابة بالصمت ونظرات الدهشة.. 
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كرر السؤال مرة ثانية بنبرة استعطاف.. 
- إمتي وفين كان أخر مرة استحميت فيها يا عم صابر؟	

وفي ذهول ودهشة الجمع.. خرج الرجل من صمته!! 
ونطق لأول مرة منذ سنوات.. قال بصوت رخيم: 

- أولً أنا اسمي )هيبة( مش صابر!! 	
 واستطرد بعد أن تنفس الصعداء وازدرد ريقه: 

- جبتم منين اسم )صابر( اللي بتنادوني بيه ده؟	
وعندمــا وصــل ذهــول الواقفــن إلى قمتــه، ولم يحصــل علــى إجابــة 

ســؤاله، أكــد وهــو يضغــط علــى الحــروف: 
- أنــا اسمــي )هيبــة الفــالح تيجــاني(! مــن أعيــان محافظــة الفيــوم، 	

وكنــت عضــو بمجلــس الشــعب عــن دايــرة مــن دوايرهــا في يــوم 
مــن الأيــام!! 

ولاحظ الجميع أنه كان يتكلم بلغة سليمة، ولكنه كان يصمت 
بين الكلمة والأخرى بعض الوقت.. 

وكرر له السؤال للمرة الثالثة: 
- مــى وأيــن كان أخــر حمــّام لــك يــا عــم... إمــي وفــن كان أخــر 	
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مــرة اســتحميت فيهــا يــا عــم صــا.. هيبــة؟!
- أخــر مــرة اســتحميت فيهــا كانــت في قصــر أبويــا شــيخ العــرب 	

)الفــالح تيجــاني( في قريــة مــن قــرى الفيــوم ليلــة زفــافي! 
فانتبه الحاضرون أكثر وكأنهم في حلم.. 

- وإمتى حصل دا؟ وفين إتجوزت؟	
فأجاب بحسرة بدت واضحة على قسماته: 

- للأسف ماتمتش الجوازة.. أخدوها مني.. خطفوها مني..!	
وبصوت واحد سألوه: 

- مين هما يا عم هيبة؟ 	
علا صوته وتشنج: 

- ولاد الحرام.. الله يخرب بيوتهم زي ما خربوا بيتي! منهم لله.	
وازداد تشنجه عندما سأله أحد الأطفال: 

- والعروسة كان اسمها إيه يا عم هيبة؟ 	
لم يــرد عليــه وعــاد إلى صمتــه.. وســار حــى اقــرب مــن عشــته 

فتركــوه وعــادوا أدراجهــم والدهشــة لم تفارقهــم.. 
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في صباح اليوم التالي استيقظ الأطفال في ساعة مبكرة، وكانت 
فرحتهــم لا تقُــدّر.. لأن عــم )هيبــة( تكلــم وســوف يتكلــم معهــم.. 
ســوف يرونــه في ملابســه الجديــدة الزاهيــة الألــوان ونعلــه الجديــد.. 

فالــكل علــى موعــد معــه.. 
نفخــوا بالوناتهــم وزيَّنــوا دراجاتهــم.. ولبســوا جديدهــم فاليــوم يــوم 
عُــرس عــم )هيبــة(.. محاولــن بــكل الطــرق طــرد اسمــه القــديم مــن 

ذاكرتهــم. 
إن الرجــل بــا شــك ســوف يفــرح بهــم أيضًــا، ولــن يعــد يخجــل 

منهــم أبــدًا بعــد اليــوم
توجهوا إلى عشته.. لم يجدوه قابعًا أمامهم كالمعتاد. 

تســاءلوا: راح فــن؟ لازم بيقضــي حاجتــه ورا العشــة.. انتظــروا 
قليــاً فلــم يعُــد.. بحثــوا عنــه حــول العشــة فلــم يعثــروا لــه علــى أثــر! 

ليس من عادته أن يظل نائمًا حتي هذه الساعة. 
وأخذت فرحتهم وسعادتهم تهرب من وجوههم تدريجيًّا.
لقد بدأوا يشعرون بخسارة فادحة لم تصادفهم من قبل. 

أيــن ذهــب الرجــل؟.. لقــد كان معهــم بالأمــس، وكان يقاسمهــم 
الســعادة والفرحــة. 
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وخيم الحزن على الحي بأجمعه.. 
وظلــوا يبحثــون عــن الرجــل ثلاثــة أيــام بلياليهــا، ولم يعثــروا لــه علــى 

أثــر حــى اليــوم! 


